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مقدمب 


«الإرهاب عند شخص ما؛ يعتبر قتالاً من أجل الحرية عند شخص آخر»*'» 
ولأجل هذا اا ري ال وا ی ر عا 
للإرهاب» والتعريفات متنوعة كتنوع الثقافات والسياسة والفكر الإأنساني في 
ملف آناء العالم» ووفقالموسوعة الإرهاب العالمي الصادرة عام 
(۱۹۹۷)» يمكن تعريف اللإرهاب بما يلي: 

(هو عمل عنف متكرر يتسم بالقلق» يستخدمه بعض الأفراد أو الجماعات 
أو الجهات الحكومية لأسباب فكرية أو إجرامية أو سياسية» حيث إنه على 
عكس الاغتيال» يتم اختيار الآهداف عموماً بشكل عشوائي أو انتقائي من 
السكان المستهدفين» وتكون هناك رسالة معينة من وراء هذا العنف». 

وتعرّفه الموسوعة البريطانية بأنه: «الاستخدام المنظم للعنف لإحداث 
مناخ عام من الخوف بين السكان» وبالتالي لتحقيق هدف سياسي معين). 

ويمثل هذان التعريفان التفكير العام في الولايات المتحدة ومعظم الدول 
الغربية» غير أن التعريفات في بقية دول العالم تختلف بشكل أساس» لأن 
اللإرهاب منتج من منتجات الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية للغرب» 
ويتعجب الكثيرون: لماذا الإرهاب غير مشروع» والتدخلات والحروب 


(۱) لاوراك. ایجندورف (۲۰۰۰) الإإرهاب: وجهات نظر متعارضة» سان ديغوء» كاليفورنيا: 
مطبعة جرين هافين» ص ٠١‏ . 
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العسكرية مشروعة رغم إلحاقها الأضرار والخسائر في الأرواح البريئة 
والممتلكات ؟. 

بعد أحداث ١١‏ من سبتمبر ۲٠١٠١‏ أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج 
بوش في ول خطابه للشعب الأمريكى؛ أن الشعوب في الحرب ضد الإرهاب 
هم إما مع الولايات المتحدة أو ضدهاء وبالفعل أصبح العالم عندئذ أحادي 
القطبية أكثر من أي وقت مضى. 
لاستخدام وسائل اللإعلام كلمة الإرهاب في الأخبار وتأجيج النار بدلا عن 
تقديم المعلومات بموضوعية في سياقها الصحيح» ونقدم عدداً من المقترحات 

نظرة عامة : 
الميلادء فقد استخدم حكام اليونان والروم عددا من أساليب ترويع جيش العدو 
وشعبه» فاغتیال یولیوس قیصر في عام ٤٤‏ قبل المیلاد؛ كان عملا إرهاي. 

وتم استخدام الإرهاب كأداة خلال الثورة الفرنسية في الفترة من -١۱۷۹۳‏ 
4٤ءهم»‏ وعرفت هذه الفترة «بفترة الإرهاب»» وخلال الحرب الأهلية في 
أمريكابين عام ۱۸١١‏ وعام ١٦۱۸ء‏ تم وصف العديد من المنظمات في 
الجنوب بالشبكات الإرهابية» وني النصف الثاني من القرن التاسع عشر» كانت 
السيطرة في أوروبا والاتحاد السوفييتى للفوضويين الذين أرادوا إحداث التغيير 


(1) وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (۱۹۹۷)» وورلد فاكت بوك. 
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السياسي من خلال وسائل عنيفة ويمكن الآن أن يشار إليهم كإرهابيين. 

دخل الإرهاب مرحلة جديدة في القرن العشرين» وني البداية أصبح وسيلة 
لتحرير الشعوب من الاستعمار» وكانت الحركات السياسية تنتمى إلى أحزاب في 
أقصى اليمين أو أقصى اليسار» ومع التقنيات الجديدة ووسائل الإاعلام 
الإلكترونيةء تبنى الإرهابيون أحدث الوسائل لتحقيق أهدافهاء وقد وسّع الإرهاب 
مساحته من الأفراد إلى الجماعات والمنظمات» حتى شمل الدولة كلها. 

بعد نهاية الحكم الاستعماري في مختلف أنحاء العالم خلال الجزء الأخير 
من القرن العشرين» ومع هجمة الاستعمار الجديد» اتخذ الإرهاب شكلاً 
جديداء وقام الأفراد والجماعات بتطوير الوسائل والأساليب الأكثر جدة 
لتحقيق آهدافهاء وكان ١١‏ من سبتمبر واحدامن أحلك الآيام في تاريخ 
الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية» وحتى بعد مرور أكثر من عقدمن 
eal ag EERE‏ 
واقتصادياًء وقد أدى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل والمعقد» وغزو 
أمريكا للعراق وأفغانستان»ء والحرب على الإرهاب في العديد من الدول 
الإسلامية؛ إلى إحداث طرق ووسائل جديدة للإرهاب على كلا الجانبين» لقد 
آصبح الإإرهاب في القرن الحادي والعشرين ظاهرة ديناميكية متعددة الأبعادء 
وأوضح المنصوري )۲٠١٠(‏ مدى تعقيد هذه الظاهرة من خلال تصنيف 
الإرهاب إلى سبع فئات كالتالي: 

١-الإرهاب‏ العسكري: إرهاب الدول الأقوى عسكرياً للدول الضعيفة. 


۲- الإرهاب السياسي: استخدام العنف لإحداث تغيير سياسي. 


۳-إرهاب الإعلام: استخدام وسائل الإعلام لنشر المعلومات المضللة 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


والآكاذيب من أجل تشويه ومعاقبة دولة أو شعب من خلال إلحاق دمار 
شامل للأرواح البريئة والممتلكات. 
الإرهاب البيولوجي: إلحاق دمار واسع النطاق للحياة البشرية بنشر 
الفيروسات والبكتيريا المدمرة. 
ه-الإرهاب الكيماوي والنووي: باستخدام أسلحة كيماوية ونووية لقتل 
علد کر هن الا شی 
1- الإرهاب الاقتصادي: باستخدام التدابير الاقتصادية والتجارية الصارمة 
للإخلال بالتوازن الاقتصادي في العالم» وبالتالي إحداث المجاعة 
والفقر والموت على نطاق واسع. 
۷- الإرهاب العنصري: بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. 
ويؤ كد كومبس C0۳١١‏ (۱۹۹۷) أن قضية الإرهاب معقدة وصعبة» 
فيقول: «الإرهاب قضية ذات أبعاد سياسية وقانونية وعسكرية» وكان تعريفه 
بطيء التطور من حيث معاصرة المعاني» وهذا لا يعني أن تعريفات الإرهاب 
قليلةء بل هناك مئات من التعريفات» ولكنها لا ترتقي إلى المستوى العلمي أو 
القانوني الكانيء لتكون مفيدة في القانون الدولي» ومعظم المصطلحات المفيدة 
مق الفاتة القانونة تم بالغم وض السياسي (صة):: 
وهھذاسيمونسين iıwgدذوف Simonsen & Spindl0Ve‏ )°۰۰( 
یقدمان منظوراً سلوكياً واجتماعياًء ووفقا لهما: «فالإرهاب غالبا مايقع في 
نتاق من السلوكيات ليس فقط بانتاك القرانين» بل وانتهاك السياسة 
والممارسات (الأعراف) لفئة اجتماعية أو منظمة» ومع ذلك فإنهما يعترفان 
بأن: «أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي (184)»ء ومنظمة التحرير 
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الفلسطينية (۶10). وغيرهما؛ يمكن أن يُنظر إليهم كمقاتلين من أجل الحرية 
من قبل مجموعة صغيرة في النظام السياسي» وني الوقت نفسه فإنهم بالنسبة 
واحد - على ما يبدو - یکفی لتفسیر ما هو اللإرهاب» (ص٦١)‏ 

وبما أن هذا البحث يركز على الإرهاب من منظور متعدد الثقافات» فإنه من 
المناسب النظر في هذا الموضوع من هذا المنطلق أيضاًء ومعظم البحوث التي 
تتناول الثقافات المتعددة تسودها التوجهات القيمية (ليونغ 2”اع] »)۲٠١٠۲‏ 
وقد كانت الأبعاد القيمية بناءً مهيمناً لتو جيه البحوث متعددة الثقافات» يقول 
ليونغ وبوند وشوارتز :)۱۹۹٠١(‏ إن المعتقدات أحيانا هي أكثر فائدة من القيم 

a 
E E e EEE 
مختلفة» > لأن هذه الأطر تستند على مختلف القيم والمعتقدات» غير أن العنصر‎ 
المثير للقلق هو عدم وجود المعرفة أو التقدير للثقافة الأخرى من قبل مجموعة‎ 
واحدة أو أآخرى» وأكثر شيء مثير للقلق هو: رغبة ومحاولة فة من الناس‎ 
تصديرَ وفرص قيّمها الثقافية على فئة أخرى من بيئة ثقافية مختلفة.‎ 

ووفقً لماتوسيتز 31051٤7‏ (۲٠٠۲)؛‏ فإن التعريف الأكثر قبولاً على 
المستوى العالمي للإرهاب؛ هو أنه: «استخدام العنف لإحداث 
الخوف (الرعب والخوف النفسي) لأسباب سياس ية 


(۱) لاوراك. ایجندورف (۲۰۰۰) الإإرهاب: وجهات نظر متعارضة» سان ديغو» كاليفورنيا: 
مطبعة جرين هافين» ص ٠١‏ . 
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أو دينية”" أو أيديولوجية (الأبديولوجيات هي النظم العقائدية التي تستمد 
من الرؤى العالمية التي تمشل الظروف الاجتماعية والسياسية للمجتمع 
الإنساني)» فالإرهاب يستهدف أهدافاً غير عسكرية (مدنيين أو رموزا مهمة)» 
بغرض تحقيق أكبر قدر من الدعاية لصالح E‏ 

وأخيرآيجب علينا أن نخطط لوضع حذ لجميع الأشكال السبعة من 
الإرهاب» لأننا إذا قصدنا وضع م غهاية ج واحد من اللإرهاب فقط» فإن الأنواع 
الأخرى س a‏ 4 بال «(العنف يولد العنف)؛ لذاعلينا أن 


وسائل الإعلام ومكافحة الإرهاب : 


في هذا الجزء من البحث» ألقي الضوء على الطريقة التي تغطي با وسائل 
الإعلام قضية الإرهاب» لن وسائل الإعلام في كثير من الأحيان تصبح جزءاً 
من بيئة العنف المتزايد» من خلال الطريقة ة التي تغطي با الأحداث بتحيز ودون 
سياق مناسب» وتهتم فقط بكسب المال لا بخدمة مستهلكي الأخبار وتزويدهم 
بمعلومات دقيقة وموضوعية» واستنادا إلى تحليل مفصل لمحتوى سبع صحف 
هي: (صحيفة نيويورك تايمز» صحيفة تايمز اللندنية» صحيفة تشاينا ديلي نيوز» 
صحيفة سعودي جازيت» صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة» جريدة فرايداي 


ريبورت في باكستان» وجريدة سهروزه دعوت في الهند)» نناقش كيفية تعامل 


(1) وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (۱۹۹۷)» وورلد فاكت بوك. 

(۲) روبرت فيسك» «هل تعرض أمريكا نفسها للخطر؟)» جريدة سهروزه دعوت في ۲۸ من 
نوفمبر ۲۰۰۲م. 

(۳) خورشيد أحمد» «حرب آمريكا في أفغانستان حرب ضد الحضارة)» جريدة فرايدٍاي ريبورت 


. ۲۰۰۱ من آکتوبر‎ ۱۱-٥ 
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ويتضح من نتائج تحليل المحتوى هذا؛ أن صحيفتَي نيويورك تايمز 
وصحيفة التايمز اللندنية؛ تريان الإرهاب تهديدا ومؤامرة دولية ضد العالم 
الغربي بأسره» وني بعض الأحيان تتفقان على أن العالم الغربي يشهد صدام 
الحضارات» ويشكل الإسلام الراديكالي تهديدا لصميم القيم والمبادئ التى 
تمثل ساس النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الغرب. 

ويكشف تحليل التقارير في صحف تشاينا ديلي نيوز» وستريتس تايمز» 
ا لار ھا ت کات م1 غل سات من و کالات ورین ورون 

وقدمت جريدة سهروزه دعوّت؛ وجهة نظر تاريخية وتحليلية لظاهرة 
الإرهاب» وعرضصت لقرائها تعريفاً أكثر وضوحاً للإرهاب» وأصرت على أن 
الإرهاب- سواءٌ كان من الفرد أو المجموعة أو الدولة - له تأثير مدمر على 
الأرواح البريئة والممتلكات» ولا يمكن القضاء عليه إلا بإدانة كل عمل من 
أعمال الإرهاب على قدم المساواة. 

وتقدم جريدة فراياي ريبورت؛ وجهة نظر أكثرَ عدوانية حول القضية» 
وتدعو إلى وضع حد للإرهاب الأمريكي"» وقدمت جريدتا فرايداي ريبورت» 
( روبرت كه اهل تمرف مركا ها لط رة هروز دعوت ق ۸ من 

نوفمبر ۲۰۰۲م. 
(۲) خورشيد أحمد» «حرب أمريكا في أفغانستان حرب ضد الحضارة)» جريدة فرايداي ريبورت 


. ۲۰۰۱ من آکتوبر‎ ۱۱-٥ 
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وسهروزه دعْوّت؛ منظوراً مختلفاء غير أن هاتين الجريدتين لصدورهما باللغة 
الارذية رقلة اتشارهما لها اثر غيل او عدم ي تشكل اتراي الجاع كى 
في بلادهما» ودعت صحف سعودي جازيیت» وفرایړاي ریبورت» وسهروزه 
دعوت إلى الحذر في تحليل أسباب الإرهاب» وأوضحَت أن كلماتِ مثل: 
«الإرهاب الإسلامي» مضللة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسيةء وأشارت 
جريدة سهروزه دعرّت إلى شمولية الحضارة الإنسانية» ونشرت مقالات تستند 
إلى مصادرَ من القرآن والسنة والعديد من كبار علماء المسلمين؛ توضح أن 
«الإرهاب لا مكان له في الإإسلام مهما كانت الدوافع)ء وتؤكد جريدة دعوت 
أنه «يتعين على المسلمين معارضة الإرهاب» ليس للدفاع عن أنفسهم؛ بل لأنه 
ضد روح الإسلام وتعاليمه». 

ومن الواضح أن هناك اختلافات كبيرة في الطريقة التي يتم بها تعريف 
الإرهاب وتفهمه في مختلف الثقافات والمناطق» والإرهاب في الولايات 
المتحدة على ما يبدو؛ يُعنى بأي إجراء من قبل الفرد أو المجموعة» يهدد هيمنة 
الولايات المتحدة» بينما في البلدان والثقافات الأخرى - وخاصة في الشرق 
اللأوسط وآسيا - يبدو أن التركيز يكون على تعريف أوسع للإرهاب» وعلى 
تطبيق موحُِ لما قد يحدث من أعمال الإرهاب. 

يقول لي 18 )۱۹۹١(‏ وآخرون؛ إن الدول الغربية - وبخاصة الولايات 
المتحدة- تعيش ثقافة الحرب» فمن المستحيل لوسائل الإعلام أن تقوم بدور 
ينتقد الحكومة بشكل بناء» ويُسهم بشكل مباشر في ثقافة السلام» وتؤكد 
عشرات الکتب التي تم شر ها مد ١ ١‏ من سب ١‏ ١٠م‏ من قل المزلفين 
الأمريكيين ؛ على تو جو أحادي لمعالجة الإرهاب» بمعنى أنه إذا كان هذا يضر 
الولايات المتحدة ومصالحهاء فهو الإرهاب» وإذا كان يضر الآخرين - وخاصة 
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أولئك الذين لا يتحالفون مع الولايات المتحدة - فلا يجوز وصفه بالإرهاب. 

وغلى سبي المغال» اقش غابرييل )۲١١۲(‏ بتقضيل أن صعود الأصضولة 
لاسما و الم الماش لر عاد ة ارهاب الغالى :غر أنه اهل 
الأسبابَ من داخل الولايات المتحدة الأمريكية» والتى تؤدي إلى اضطراب 
عالمی» وبالتالی إلى آفعال قد توصف بأنها إرهاب. 

ومن المثير للاهتمام أيضاً أن الجرائد التي تمثل المنظور الإسلامي مثل 
جريدة سهروزه دعوت» وجريدة فرايداي ريبورت» وصحيفة سعودي جازیت» 
تفتقد إلى تقييم أسباب زيادة الاتجاه المتشدد بين المسلمين في مختلف أنحاء 
العالم» في حين اتهمت جريدة فرايداي ريبورت؛ الولاياتِ المتحدة بكافة العللء 
ولم تسجل آية ملاحظة حول تزايد العنف في المجتمعات الباكستانية والأفغانية. 

ومن المؤسف أن الصحافة العالمية قد قامت بالتضحية بالموضوعية 
والعدالة لصالح كرامة وطنية كاذبة» أو لإنشاء وتأييد رغبات أمة في الهيمنة» أو 
as a E GES‏ 
الخطر المستشري في القرن الحادي والعشرين» فإن وسائل الإعلام يجب عليها 
أن تكون أكثر ج رأة وعدالة مما هي عليه الآنء وإذا أصبح لها دور قتالي وترگت 
مهامّها الإعلامية الأساس دون إبراز الحقائق كما يحدث الآن؛ فإننا بالتأكيد 
نتجه نحو مستقا مخرف. 

أسباب الإرهاب : 

نناقش الآن بعض أسباب العنف المتزايد في المجتمعات الإإسلامية 
والتدابير اللازمة للتعامل مع الإرهاب. 


e‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


ما بالنسبة للأسباب؛ فإن بعضها لها علاقة بعدم وجود ديناميكية داخلية في 
فهم الأفكار الإسلامية ني مجتمعاتنا المعاصرة» ويبدو أن فهمنا للإسلام مجمّد 
ي التاريخ» ولم يواكب التقدم المجتمعي المعاصر. 

وأود أن نُذكر أنفسنا بالحديث الذي روي عن رسول الله بي وحواره 
الشهير مع معاذ بن جبل و عندما بعثه إلى اليمن فقال له: (كيف تقضي إن 
عرض لك قضاء؟» قال: آقضي بکتاب الله» قال: «فاإن لم تجده في کتاب الله؟) 
قال: أقضي بسنة رسول الله يه قال: «فإن لم تجده في سنة رسول الله؟» قال: 
اجتهد برأيي لا آلوء قال: فضرب بيده في صدري وقال: «الحمد الله الذي وفُق 
رسو ل رسول الله لما يُرضي رسول الله». 


ويرسم هذا الحديث بوضوح مسار العمل ا لإلهام الآمة المسلمة 
وبخاصة شبابها؛ من خلال التعليم الصحيح للإسلام» وتعتبّر المناهج الدراسية 
في مؤسساتنا الإإسلامية» وقصور فهمنا للفقه الإإسلامي» وعدم وجود تكامل 
لدينا بين المعرفة الإسلامية والعصرية»ء وانعدام الحرية في مجتمعاتناء وانتشار 
الأميةء ووجود البطالة على نطاق واسع؛ من الأسباب الداخلية التي جعلت 
الل آل ما ا كر جرد وا ف ها اعمال الف 

وعلى الجانب الخارجي: الصراعات المختلفة المفروضة من قبل القوى 
اللآخرى في مختلف آنحاء العالم اللإسلامي» والاستعمار الجديد لأراضي 
المسلمين» والمظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ارتكبت ضد 
الشعوب المسلمة؛ كلها تؤدي أيضً إلى الإحباط واليأس والقنوط. 


الإرهاب من منظور إعلامى متعدد الثقافات ۳ 


افتراحات: 


في إطار هذا النقاش» أقترح خطة عمل محددة للنظر فيها من قبل العلماء 
والمثقفين الموقرين الذين تجمعوا هنا في مكة المكرمة مدينة الأمن والسلام» 
ومن هذه المقترحات: 
# إنشاء مجمَع للفقه يضم العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم» ويمثل 
جميع المدارس الفكرية؛ لإجراء دراسة شاملة حول الفقه الحالي» ومن 
ثم تطويره وإيجاد فقه حيوي يستوعب قضايا المسلمين بشكل خاص» 
والناس بشکل عام» ويهدف إلى تو جيههم وإرشادهم. 

# إنشاء لجنة من كبار علماء الدراسات الإسلامية والعلوم العصرية من 

المؤسسات التعليمية الشهيرة في جميع أنحاء العالم الإإسلامي؛ لتطوير 
مناهج دراسية لتدريسها من المرحلة الابتدائية إلى مستويات التعليم 
العالىء تلبى احتياجات الأمة المسلمة في الوقت الحاضر» وتؤكدعلى 
ا واللطف والتسامح والتعددية التي أصبحت شعار القرية العالمية 
التي نعيش فيها. 

# إنشاء معهد دولي لأبحاث وتدريب الإعلام من أجل الأهداف التالية: 

-١‏ القيام على نحو فعَال بالمراقبة والاستجابة والتعامل مع المد المتصاعد 
للإسلاموفوبياء ففي العام الماضي تم إنفاق ٠١‏ مليار دولار من قبل 
مؤسسات ومجموعات الفكر والرآي التي تنشر الكراهية في الولايات 
المتحدة؛ لشن حملة واسعة ضد الإسلام والمسلمين. 

- تدريب الإعلاميين المسلمين على مهارات الإإأعلام المقروء والمرئي 
والاجتماعي التي تؤهلهم للمنافسة بفعالية مع وسائل الإعلام التي 


15 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 
تسعى لتشويه صورة الإسلام. 

۳- إجراء أبحاث لإنتاج سياسات تساعد وزارات الثقافة والإعلام في دول 
العالم الإسلامي؛ في صياغة السياسات التي تستوعب عامة المسلمين 
بشكل بَتاءِ مع وسائل الإعلام المعنية. 

-٤‏ مساعدة وكالة الأنباء اللإسلامية الدولية (إينا) لتصبح أكثر فعالية 
اقا 

هذه ليست سوى بعض الاقتراحات» وآمل - إن شاء الله أن هذا المؤتمر 

سوف يؤيدها مع الاقتراحات الآخرى المقدمة من العلماء المرموقين» واللةٌ 


الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


المراجع: 

-١‏ لاوراك. ايجندورف )۲٠٠١(‏ الإرهاب: وجهات نظر متعارضة» سان 
ديغو» كاليفورنيا: مطبعة جرين هافين» ص ١٠١‏ . 

۲- وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (۱۹۹۷)ء وورلد فاكت بوك. 

۴- روبرت فيسك» «هل تعرض أمريكا نفسها للخطر؟)» جريدة سهروزه 
دعوت في ۲۸ من نوفمیر ۲٣۲۰م.‏ 

-٤‏ خورشيد أحمد» «حرب أمريكا في أفغانستان حرب ضد الحضارة)» 


جريدة فرایداي ریبورت ۱۱-۵ من أکتوبر ۲۰۰۱ . 


